
أخطــر مــن المخــدرات واللاجئين.. مــا كــانت
رسالة الأردن لبشار الأسد؟
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في الـوقت الـذي تعيـش فيـه المنطقـة أجـواء مـا قبـل حـرب إقليميـة، يواصـل الأردن مسـاعيه لتحقيـق
هدفين اثنين: تجنيب المملكة أي تصعيد مُحتمل قادم، ومحاولة ن فتيل حرائق شاملة بالمحيط،

من الصعب اتخاذ موقف حيادي تجاهها.

يــر الخارجيــة يــر الخارجيــة الإيــراني، عبــاس عراقجــي، إلى عمــان، حــط وز يــارة أجراهــا وز بعــد أيــام مــن ز
الأردني رحاله في دمشق، والتقى كلاً من نظيره السوري، بسام صباغ، ورئيس النظام، بشار الأسد.

يــة الرســمية، إن اللقــاء بين الأســد والصــفدي وفي بيــان بروتوكــولي بحــت، قــالت وكالــة “سانــا” السور
تضمن بحث “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وملف عودة اللاجئين السوريين”، كما

ناقش فيها الأسد “التطورات الراهنة والخطيرة في المنطقة”.

وقــالت الوكالــة نفســها، إن الصــفدي نقــل “رسالــة شفويــة مــن الملــك عبــد الله الثــاني ملــك المملكــة
يا”. الأردنية الهاشمية حول مجموعة من الملفات الثنائية والإقليمية، إضافة لملف الأزمة في سور

وفـق التصريحـات الـتي يتـم تقـديمها عـادةً للتـداول الإعلامـي، شكـل ملـف عـودة اللاجئين السـوريين
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كـد الأخـير “أن تـأمين متطلبـات العـودة الآمنـة محـورًا رئيسـيًا للنقـاش بين الصـفدي والأسـد، حيـث أ
يـــا قطعـــت شوطًـــا مهمًـــا في يـــة”، مشـــددًا علـــى أن سور للاجئين الســـوريين أولويـــة للدولـــة السور

الإجراءات المساعدة على العودة، ولا سيما لناحية البيئة القانونية والتشريعية المطلوبة.

فيما نقلت وكالة الأنباء الأردنية، أن النقاشات تضمنت كذلك الحديث عن “خطر تهريب المخدرات”،
يا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد ية بما يضمن وحدة سور و”حل الأزمة السور
لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويه ظروف العودة الطوعية للاجئين ضرورة إقليمية يعمل الأردن
بشكـل متواصـل مـن أجـل تحقيقهـا”، وأن الرسالـة تنـاولت “التصـعيد الخطـير الـذي تشهـده المنطقـة
وجهــود إنهــائه، ووقــف العــدوان علــى غــزة ولبنــان والإجــراءات الإسرائيليــة اللاشرعيــة التصــعيدية في

الضفة الغربية يشكل خطوته الأولى”.

ية الشقيقة بشار الأسد، ية العربية السور استقبل فخامة رئيس الجمهور
ير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن اليوم، نائب رئيس الوزراء ووز

الصفدي@AymanHsafadi ، الذي نقل له رسالة شفوية من جلالة الملك
ية عبدالله الثاني تناولت عددًا من القضايا الثنائية، وجهود حل الأزمة السور

pic.twitter.com/JOetIeyxwG …،ومعالجة كل تبعاتها
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مــن نافلــة القــول، إن التصريحــات الرســمية الــواردة مــن كلا الجــانبين لا تخــ عــن نطــاق الاســتهلاك
يــر كــثر ســخونة”، بعضهــا حملــه وز يــارة رسائــل “أ الإعلامــي والبروتوكــولات المتبعــة، فيمــا تُخفــي الز
الخارجيــة الأردني مــن دولتــه بشكــل مبــاشر، والآخــر “كُلــف بنقلــه” مــن أطــراف أخــرى، كمــا تخفــي

النقاشات في دمشق معلومات أراد الصفدي إيصالها للأسد بشكل مباشر.

هواجس أردنية
ير الخارجية الأردني إلى دمشق في توقيت تواجه فيه المملكة عدة هواجس، إذ من الممكن يادة وز تأتي ز

أن تصبح فيه -دون إرادتها- طرفًا في أي تصعيد إقليمي قادم.

كـبر التهديـدات الـتي تـواجه عمـان، مـع اقـتراب ويبـدو هـاجس التصـعيد بين إيـران و”إسرائيـل” أحـد أ
موعد “الرد الإسرائيلي” على الهجوم الإيراني الأخير، والتوقعات بـ”رد على الرد” من طهران.

أما علاقة الأردن بالرد الإسرائيلي المتوقع، فتبدو من خلال التصريحات التي أدلى بها الملك عبد الله
كــد العاهــل الأردني أن بلاده “لــن يــر الخارجيــة الإيــراني عبــاس عراقجــي، إذ أ الثــاني خلال اســتقباله وز
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تكـون ساحـة للصراعـات الإقليميـة”، مشـددًا علـى ضرورة خفـض التصـعيد بالمنطقـة، في إشـارة إلى مـا
ذكرتـه صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” الأمريكيـة قبـل أيـام، بشـأن تحـذيرات وجهتهـا طهـران لعـدة
دول عربيـــة حليفـــة لـــواشنطن – بينهـــا الأردن – بإمكانيـــة ضرب بناهـــا التحتيـــة في حـــال ســـمحت

لـ”إسرائيل” باستخدام أجوائها لضرب مواقع إيرانية.

يارته للكويت، إذ صرح من هناك، ير الخارجية الإيراني بشكل غير مباشر خلال ز وهو ما شدد عليه وز
خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي، أن “دول الجوار لن تسمح باستخدام مجالها الجوي في أي
هجـــوم ضـــد طهـــران”، مشـــيرًا إلى أن احتمـــالات انـــدلاع حـــرب شاملـــة في المنطقـــة “واردة” في ظـــل

التطورات الأخيرة.

غـير أن التهديـدات الإيرانيـة “غـير المبـاشرة” للأردن، لا تتعلـق فقـط بمطالبـة عمـان بعـدم فتـح أجوائهـا
أمـام “إسرائيـل” لـضرب مواقـع إيرانيـة، إنمـا تتعلـق أيضًـا بمطالبـة عمـان بــ”موقف حيـادي” في حـال
قــررت طهــران “الــرد علــى الــرد الإسرائيلــي”، إذ كــان الأردن خلال الهجــومين الســابقين لإيــران علــى
“إسرائيل”، ميدانًا لمرور صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية، سقط بعضها بالفعل في الأراضي الأردنية،

وهنا تتوقع طهران من المملكة ألا تساعد في التصدي للهجوم المحُتمل.

 حثيثــة تبذلهــا عمــان، بشكــل ذاتي
ٍ
يــر الخارجيــة الأردني عــن مســاع يــارة وز وفي هــذا الصــدد، لا تخــ ز

يا، من أجل بحث سبل التهدئة وبتكليف من واشنطن، لدى دول “المحور الإيراني”، وعلى رأسها سور
من جهة، وتحذير دمشق بأنها ستكون “الجهة الأكثر هشاشة” في حال اندلاع المواجهة الإقليمية،
يًا مفتوحًا في حال قررت يا ستشكل مسرحًا عسكر مع مخاوف عالية المستوى لدى عمان من أن سور
إيــران اســتخدامها للمواجهــة، وهــو مــا يجعــل الحــدود الشماليــة للمملكــة، مفتوحــة علــى خيــارات

خطيرة.

يا أخطار عالية المستوى من سور
يا – ربما كانت المخاوف من الخاصرة الشمالية للأردن – بحدود تمتد لنحو  كيلومترًا مع سور
ليســت وليــدة اليــوم، فــالتطبيع الــذي اختــارته المملكــة مــع الأســد منــذ العــام ، لم يفلــح في منــع
ية، غير أن الحديث عن تهريب مخدرات تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص من الحدود السور
كـثر كـثر سـخونة ومخـاوف أ وأسـلحة يبـدو مجـرد “تهديـد خفيـف الـوزن”، بالمقارنـة مـع سـيناريوهات أ

يا. خطورة من جهة الحدود مع سور

خلال الأســـابيع الثلاث الماضيـــة، زادت مـــا تســـمى “فصائـــل المقاومـــة الإسلاميـــة بـــالعراق”، مســـتوى
هجماتهــا بالطــائرات المســيرة نحــو أهــداف داخــل حــدود “إسرائيــل”، انطلاقًــا مــن الجــولان الســوري
المحتل، وأدى هجوم لتلك الفصائل – التي لم تصرح بتبعيتها لإيران رغم وضوح ذلك – على قاعدة
كتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عسكرية إسرائيلية بالجولان، في  أ

كثر من  آخرين، وقبل ذلك في  سبتمبر/أيلول هاجمت أهدافًا في غور الأردن المحتل. أ
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كبر بكثير من مشكلة تهريب الأسلحة والمخدرات، لا وتبدو معضلة انتشار الميليشيات المرتبطة بإيران، أ
ســيما أن تلــك الفصائــل هــددت الأردن جــديًا في أوقــات سابقــة، ففــي أبريل/نيســان المــاضي، قــالت
كتائب حزب الله العراقية إنها جهزت أسلحة وقاذفات مضادة للدروع وصواريخ تكتيكية لمقاتلين في
الأردن، تحـــت اســـم “المقاومـــة الإسلاميـــة في الأردن”، وأشـــار المســـؤول الأمـــني للكتـــائب، أبـــو علـــي
العسكري، إلى أن “المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما
يسـد حاجـة  ألـف مقاتـل مـن الأسـلحة الخفيفـة والمتوسـطة والقاذفـات ضـد الـدروع والصـواريخ
التكتيكيــــة وملايين الذخــــائر وأطنــــان مــــن المتفجــــرات، لنكــــون يــــدًا واحــــدة للــــدفاع عــــن أخوتنــــا

الفلسطينيين”.

وفي أبريل/نيسان أبريل الماضي، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين
يـــب سريـــة عـــبر الـــشرق الأوســـط، وتوظـــف عملاء اســـتخبارات وإيـــرانيين، أن طهـــران تـــدير طـــرق تهر
ومســلحين بهــدف توصــيل أســلحة إلى الضفــة الغربيــة، وقــال المســؤولون للصــحيفة إن العديــد مــن
يـا ولبنـان والأردن، لتصـل إلى الأسـلحة المهربـة إلى الضفـة الغربيـة تنتقـل مـن إيـران، عـبر العـراق وسور

أفراد عصابات إجرامية منظمة ومسلحين متشددين وجنود وعملاء استخبارات.

رسالتان مباشرتان
ــر الخارجيــة الإسرائيلــي، يسرائيــل ي ــدًا في نهايــة أغســطس/آب المــاضي، اتهــم وز بعــد  شهــور، وتحدي
كاتس، إيران بتهريب الأسلحة إلى الأردن ومن بعدها إلى الضفة الغربية، مؤكدًا أن طهران تعمل على
إنشاء “جبهة شرقية” ضد إسرائيل، ومطالبًا بإجراء “احتياطات دفاعية” على الحدود الأردنية، وهو
ما رفع مخاوف المملكة من اشتعال الضفة الغربية، التي تعني فعليًا دخول الأردن في أتون الحرب

كثر من عامٍ على اندلاع الحرب في غزة. بعد أ

“تشكل المملكة الأردنية طرفًا هشًا وسط تأثير الدومينو الذي يعصف بالشرق الأوسط”، وفقًا لتعبير
صـــحيفة معـــاريف العبريـــة، الـــتي أوضحـــت أن إشعـــال النـــيران بالمملكـــة يُعـــد مـــن ضمـــن الأهـــداف
الاستراتيجية لإيران، إذ يبدو أن “صغر المملكة، وضعف النظام، وضائقته السياسية – الاقتصادية،
يــا والعــراق و”إسرائيــل” والســعودية، يجعلــه هــدفًا جذابًــا لإيــران. وأساسًــا مــوقعه الجغــرافي بين سور

فهذه تسعى إلى ضرب نسيجه الاجتماعي، مثلما تضرب أيضًا أمنه وسيادته ووحدته الإقليمية”.

وفقًا لذلك، فإن الأردن الذي يحاول السيطرة على حدوده مع العراق (نحو  كليومترًا)، وتفصل
بين الدولتين مساحات شاسعة من الصحاري، يجد أن أي تهديد إيراني تجاهه لن يمر عبر حدوده
يا، ولعل هذه تبدو الرسالة المباشرة والصارخة من ملك الأردن تجاه بشار الأسد الشمالية مع سور

في هذه المرحلة الحرجة: “لا تسمح للنار أن تأتي من حدودنا المشتركة”.

يا هو الرسالة الأبرز، فإن وإذا كان الأمن القومي الأردني ومحاولة تأمين الحدود الشمالية مع سور
العاهل الأردني أراد في الوقت نفسه إيصال رسالة ثانية “غير شخصية” للأسد، إما من باب النصح
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https://www.alhurra.com/palestine/2024/04/09/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://arabic.rt.com/middle_east/1595829-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.maariv.co.il/journalists/article-1135745


يا. وإما من باب التحذير، تتعلق بتصعيد قادم محتمل ضد الفصائل الإيرانية في سور

وتشــير عبــارة “غــير شخصــية” إلى أن الأردن كُلــف مــن قبــل محــوره العــربي، بتحــذير دمشــق مــن أي
تصرفات غير محسوبة في منطقة الجولان المحتل، التي تقوم فيها “إسرائيل” حاليًا بإنشاء ممر أمني
يــادة حــدة يعــزل المنطقــة عــن حــدود لبنــان ويحــاصر “حــزب الله” في منطقــة البقــاع، بــالتوازي مــع ز
يــا. تقــول الرسالــة الثانيــة الضربــات ضــد الحــزب وفصائــل تابعــة للحــرس الثــوري الإيــراني داخــل سور

للأسد – وبمنتهى الوضوح أيضًا -: المرحلة لا تحتمل أي مغامرات قد تطيح بكرسيك ونظامك.
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